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في منتصف شهر آذار/ مارس، كانت جامعة شيكاغو من بين المدارس والمؤسسات التي أجُبرت على
الإغلاق وسط جائحة كوفيد-، مما دفع الطلاب إلى ملازمة منازلهم، ليتحول التدريس والبحث
عن بعد بين ليلة وضحاها. ووفقا لخبراء الاقتصاد، جوناثان دينغل وبرنت نيمان اللذان يُدرسّان في
كليـة بـوث لإدارة الأعمـال، يعـني هـذا الانتقـال السريـع إجـراء دورة مكثفـة مـن الـدروس المقدمـة علـى

تطبيق “زوم” وتحقيق التوازن بين البحث والأعمال المنزلية.

يقول دينغل إنه فوجئ بمدى سهولة انتقاله إلى العمل عبر الإنترنت، لكنه كان مدركًا تمامًا لحقيقة
أن العديد من العمال والمهن سيكونون غير قادرين على ذلك. مع خطر تواصل الأزمة لعدة أشهر،
أصبح من الواضح أن أولئك الذين لم يتمكنوا من الانتقال للعمل من المنزل معرضون لخطر فقدان
دخلهم وحتى وظائفهم. وهذا يعني أن تحديد عدد المهن التي يمكن إجراؤها عمليًا عن بُعد سيكون

يا لتوقع التأثير طويل المدى للجائحة. ضرور

في هـذا الصـدد، أجـرى الخـبيران تقييمـا لأكـثر مـن  وظيفـة لتحديـد تلـك الـتي يُمكـن أن تُنجزعـن
بُعــد، قبــل التحقــق مــن بيانــات التوظيــف الأمريكيــة لمعرفــة مــدى انتشــار هــذه الوظــائف في الولايــات
المتحدة. وقد خلصا إلى أن ما يصل إلى  بالمئة من الوظائف في الولايات المتحدة يمكن تأديتها من

المنزل.

https://www.noonpost.com/38417/
https://www.noonpost.com/38417/


أظهرت هذه الدراسة أيضًا أن الوظائف الأكثر ملاءمة لتُنجز عن بُعد تكون ذات الأجر الجيد ووظائف
كــثر صــعوبة بالنســبة عمــال الياقــات البيضــاء في المــدن الكــبرى، بينمــا كــان الانتقــال للعمــل عــن بعــد أ
للعاملين في صناعات مثل الزراعة والضيافة. ويشير ذلك إلى أن التأثير الاقتصادي للجائحة قد يكون
غير متكا بدرجة كبيرة، مما يؤثر بشدة على بعض الصناعات والمناطق بينما يترك بعض الصناعات

الأخرى سالمة نسبيًا.

في حين يمكن إنجاز حوالي  بالمئة من الأعمال القانونية و بالمئة من الوظائف في مجال الأعمال
والتمويـل عـن بعـد، فـإن ذلـك ممكـن لــ  بالمئـة فقـط مـن وظـائف قطـاع النقـل و بالمئـة فقـط مـن

قطاع الزراعة ومصايد الأسماك وقطاع إدارة الغابات.  

يوضـح دينغـل أن القـدرة علـى الانتقـال إلى العمـل عـن بُعـد تـأتي مـع مجموعـة مـن المزايـا الأخـرى الـتي
تتجاوز مجرد الاحتفاظ بعملك. مع تزايد عدد الشركات المستعدة الآن للعمل عن بُعد في المستقبل
المنظور، هناك مخاوف من ألا تشمل هذه المزايا الجميع لفترة طويلة بعد حالة الطوارئ الحالية. لا
ية ثورة العمل عن بُعد غير واضحة، لكن إذا أصبح الأمر طبيعيًا، يقول الخبراء إننا قد تزال استمرار

نحتاج إلى التدخل لتجنب تعرض بعض الناس للتهميش.

عدم تكافؤ الفرص
استندت النتائج التي توصل إليها دينغل ونيمان إلى نتائج استطلاعيْ رأي لوزارة العمل في الولايات
كــثر مــن ألــف مهنــة حــول كــثر مــن  ألــف مشــارك في أ المتحــدة جمــع فيهمــا البــاحثون بيانــات مــن أ
الأنشطة والظروف التي تنطوي عليها وظائفهم. وأشار المشاركون في استطلاعي الرأي إلى أنهم كانوا

https://bfi.uchicago.edu/wp-content/uploads/BFI_White-Paper_Dingel_Neiman_3.2020.pdf


غـير قـادرين علـى إنجـاز المهـام المطلوبـة منهـم في الحـالات الـتي يعملـون فيهـا في الهـواء الطلـق أو عنـد
تشغيل الآلات الثقيلة أو العمل مباشرة مع عامة الناس.

وجــدت نتــائج اســتطلاعي الــرأي أن الانتقــال للعمــل عــبر الإنترنــت كــان ســهلا بالنســبة للوظــائف الــتي
تتطلب “الأعمال المعرفية”، مثل تلك التي يقوم بها مديرو المكاتب والمحاسبون، مقارنة بالمهن اليدوية
أو المهــن الــتي تســتوجب التعامــل مبــاشرة مــع العملاء، علــى غــرار عمــال البنــاء أو العــاملين في مجــال

الضيافة.

خلـص البـاحثون إلى أن حـوالي  بالمئـة مـن الأعمـال القانونيـة و بالمئـة مـن الوظـائف في الأعمـال
ية والعمليات المالية يمكن أن تتم عن بعد، في حين أن ذلك ليس ممكنا سوى لـ  بالمئة فقط التجار
من وظائف قطاع النقل و بالمئة فقط من قطاع الزراعة ومصايد الأسماك وقطاع إدارة الغابات.
كما أن  بالمئة من الوظائف التي من الممكن إنجازها عن بُعد كانت أيضًا ذات أجور أفضل حيث

تشكل  بالمئة من جميع الأجور ومتركزة في منطقة جغرافية معينة.

كــثر مــن  بالمئــة مــن الوظــائف في ســان فرانسيســكو وواشنطــن العاصــمة عــن في حين يمكــن أداء أ
يــدا. بعــد، فــإن ذلــك ممكــن لأقــل مــن  بالمئــة مــن الوظــائف في لاس فيغــاس وفــورت مــايرز بفلور
كثر من تتجلى هذه الفوارق أيضًا على نطاق عالمي. ففي السويد والمملكة المتحدة، يمكن أن تُنجز أ
 بالمئة من الوظائف عن بعد، لكن أقل من  بالمئة من الوظائف في المكسيك وتركيا قادرة على
ذلك. وقد أظهر استطلاع أجراه الاتحاد الأوروبي في شهر أيار/ مايو أن عدد الأشخاص الذين يعملون

عن بعد في الدول الأعضاء يتطابق إلى حد كبير مع توقعات دينغل ونيمان.

حيال هذا الشأن، يقول دينغل إن المغزى الرئيسي هو أن عبء الوباء سيقع بشكل غير متناسب على
عــاتق الأشخــاص الأقــل ثــراءً. وبينمــا يمكــن للمــدن والبلــدان الأكــثر ثــراءً أن تنهــض بأجــزاء كــبيرة مــن
اقتصاداتهـا وسـط عمليـات الإغلاق والقيـود المفروضـة، تـواجه البلـدان الفقـيرة خيـارات صـعبة بشـأن
كيفيــة موازنــة الصــحة العامــة مــع الاضطــراب الاقتصــادي النــاجم عــن التباعــد الاجتمــاعي. ويتوقــع

دينغل أنه “من الممكن أن تتزايد حالات عدم المساواة داخل البلدان وعبر البلدان بسبب الأزمة”.

https://www.eurofound.europa.eu/data/covid-19/working-teleworking


يمتلك أقل من  بالمئة من سكان العالم جهاز كمبيوتر في المنزل، ولا يمتلك سوى حوالي  بالمئة
منهم اتصالا بشبكة الإنترنت.

وفقــا للخــبيرة الاقتصاديــة في صــندوق النقــد الــدولي، إيــرا دابلا نــوريس، قــد تكــون الفجــوة بين العــالم
كثر وضوحا. وسّعت دوبلا نوريس وزملاؤها مؤخرًا من نطاق التحليل الذي المتقدم والعالم النامي أ
أجـراه دينغـل ونيمـان مـن خلال دمـج بيانـاتهم مـع اسـتطلاع رأي أجرتـه منظمـة التعـاون الاقتصـادي
والتنميــة للعمــال في  دولــة، ووجــدوا أنــه حــتى بــالنظر لنفــس المهــن، يمكــن لعــدد أقــل بكثــير مــن

الوظائف في الاقتصادات الأقل تقدمًا أن تتحول للعمل عن بعد مقارنة بالاقتصادات المتقدمة.

العامل الرئيسي الذي يفسر ذلك هو مدى توفر التكنولوجيا للموظفين، ذلك أن أقل من  بالمئة
مــن ســكان العــالم يمتلكــون جهــاز كمــبيوتر في المنزل، ولا يمتلــك ســوى حــوالي  بالمئــة منهــم اتصــالا
بشبكـــة الإنترنـــت. وحســـب دوبلا نـــوريس: “يســـهل علـــى محاســـبةٍ في الولايـــات المتحـــدة اســـتخدام
التكنولوجيا ولن تعترض على العمل من المنزل أبدا. في المقابل، قد يستخدم محاسب في مدينة أصغر

في الهند قلمًا وورقة، وسجل حسابات بدلاً من جهاز كمبيوتر”. 

يــرى دينغــل أنــه يمكــن لتــأثير هــذه الفــوارق أن يلقــي بظلالــه علــى النــاس. ويمكــن للمــوظفين الذيــن
تعطلـت حيـاتهم المهنيـة أن يكسـبوا أجـورًا أقـل لعقـود بعـد ذلـك، وبالتـالي فـإن البلـدان والمـدن الأقـل

قدرة على التحول إلى العمل عن بُعد قد تواجه “آثارا اقتصادية” عميقة.

https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2020/06/12/Who-will-Bear-the-Brunt-of-Lockdown-Policies-Evidence-from-Tele-workability-Measures-Across-49479
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2020/06/12/Who-will-Bear-the-Brunt-of-Lockdown-Policies-Evidence-from-Tele-workability-Measures-Across-49479
https://www.epi.org/publication/bp243/


توسّع الفجوة الاقتصادية
قد لا يكون هذا هو التأثير الوحيد طويل المدى. وفقا لدينغل فإن العديد من الشركات التي كانت
مـترددة منـذ فـترة طويلـة في تجربـة العمـل عـن بعـد قـد شهـدت تـأثير الوبـاء، وبالنسـبة للكثيريـن سـار
الانتقال بشكل أفضل مما كان متوقعًا. وقد أظهر استطلاع أجرته شركة “برايس ووتر هاوس كوبرز”
في حــزيران/ يونيــو أن  بالمئــة مــن العــاملين في المكــاتب الأمريكيــة يرغبــون في العمــل مــن المنزل ليــوم
واحد على الأقل في الأسبوع بعد الوباء، ويُتوقع من أرباب العمل تقديم هذا الخيار بنسبة  بالمئة.

ستبقى الشركات متعددة الجنسيات بما في ذلك شركة فورد وغوغل وأمازون تشتغل عن بعد إلى
غاية سنة  على أقل تقدير، بينما أعلنت شركات أخرى من بينها فيسبوك و فوجيتسو وسيمنز
عـن اعتمادهـا تحـولات دائمـة لتسـهيل العمـل عـن بعـد. كمـا أظهـر اسـتطلاع أجرتـه شركـة “كيـه بي إم
كثر من ثلثيهم يخططون لتقليص مساحة المكاتب. جي” للرؤساء التنفيذيين للشركات الكبيرة أن أ
 مليون دولار لإلغاء عقد إيجار مساحته  وفي آب/ أغسطس، دفعت شركة “بنترست” حوالي

ألف قدم مربع في سان فرانسيسكو، مستشهدة بمستقبل العمل عن بعد

يوضــح دينغــل أن هــذا مــن شأنــه أن يعــود بــالنفع علــى مــوظفي هــذه الشركــات الــتي تتبــنى مســارات
يز الإنتاجية، ويقلل من تكاليف النقل. وقد انتقالية. فعدم الذهاب إلى المكتب يسمح للموظفين بتعز
يجد أولئك الذين يعملون من المنزل أنه من الأسهل أيضًا مواءمة مسؤولياتهم المهنية مع التزاماتهم

الأسرية والاجتماعية، الأمر الذي من شأنه أن يضمن توازنا أفضل بين العمل والحياة الشخصية.

كسفورد خوان بالومينو إن المشكلة تكمن في أن هذه من جهته، يقول الخبير الاقتصادي في جامعة أ
المزايــا ســتعود بــالنفع علــى الفئــة ميســورة الحــال بالفعــل. ويُظهــر بحثــه أن العمــل عــن بُعــد في أوروبــا
مرتبط ارتباطا وثيقا بالدخل المرتفع، لذلك يمكن أن يتفاقم التفاوت الحالي في الدخل بسبب اتساع
الفجـوة في الوصـول إلى مزايـا العمـل عـن بُعـد. ويقـول بـالومينو إن هـذا قـد يـؤدي كذلـك إلى تحقيـق

كبر، مما يؤدي إلى مزيد توسيع الاختلافات الاقتصادية. نجاح مهني أ

قد يؤدي الخروج الجماعي من المكتب أيضا إلى تقويض الوظائف التي تعتمد على الاقتصاد الحضري
المكتظ، على غرار عمال النظافة وسائقي سيارات الأجرة وموظفي المطاعم. ويُظهر البحث الذي أجراه
إنريكو موريتي، من جامعة كاليفورنيا في بيركلي، أنه في مراكز الابتكار مثل وادي السيليكون، يدعم كل

عامل من ذوي المهارات العالية ثلاثة أضعاف عدد المهن في قطاع الخدمات.

https://www.pwc.com/us/en/library/covid-19/us-remote-work-survey.html
https://www.pwc.com/us/en/library/covid-19/us-remote-work-survey.html
https://uk.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-companies-kmpg/ceos-speed-up-digital-push-and-downsize-offices-kpmg-survey-shows-idUKKBN25K2LE
https://uk.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-companies-kmpg/ceos-speed-up-digital-push-and-downsize-offices-kpmg-survey-shows-idUKKBN25K2LE
https://www.sfchronicle.com/business/article/Pinterest-cancels-huge-SF-office-lease-in-unbuilt-15523170.php
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001429212030194X
https://www.bbc.com/worklife/article/20200826-the-ripple-effects-of-closed-office-buildings
https://www.gsb.stanford.edu/insights/enrico-moretti-geography-jobs
https://www.bbc.com/worklife/article/20200826-the-ripple-effects-of-closed-office-buildings
https://www.gsb.stanford.edu/insights/enrico-moretti-geography-jobs


 كــانت الوظــائف الأكــثر ملاءمــة للعمــل عــن بعــد هــي الوظــائف ذات الأجــر الجيــد وأصــحاب الياقــات
البيضاء في المدن الكبرى.

إعادة التوزان
يفيــد دينغــل بــأن هنــاك عــددا مــن الأســباب الــتي تــبرر الاعتقــاد بــأن ثــورة العمــل عــن بعــد لــن تكــون
دراماتيكيــة كمــا يتوقــع البعــض. علــى الرغــم مــن ذلــك، أصــبح العمــل مــن المنزل ممكنــا مــن الناحيــة
التكنولوجية منذ ظهور الإنترنت عالية السرعة قبل  سنة، ولكن حتى في البلدان المتقدمة، كانت

نسبة العاملين بدوام كامل عن بعد ضئيلة.

يوضــح دينغــل: “لم نشهــد نزوحــا جماعيــا مــن المــدن”.  إن الــرأي السائــد بين خــبراء الاقتصــاد هــو أن
التفــاعلات التلقائيــة الشخصــية لا يمكــن أن تتحقــق إلا في مكتــب مشــترك. ويضــاف دينغــل أن رضــا
المــوظفين عــن ترتيبــات العمــل مــن المنزل ســيعتمد أيضًــا إلى حــد كــبير علــى كيفيــة هيكلــة الشركــات
ية. فغالبًا ما يقع الخلط بين العمل عن بُعد وساعات العمل المرنة، ولكن هذا يعتمد لعملياتها التجار
على طرق غير متزامنة للعمل حيث لا يحتاج الأشخاص إلى التعاون في الوقت الفعلي. وإذا كنت لا
تزال ترغب في مواصلة الدوام حسب التوقيت النموذجي، من الساعة التاسعة صباحا إلى الخامسة

مساءً، فإن فوائد العمل عن بُعد تقل بشكل كبير في هذه الحالة.

في معظم البلدان، من غير المرجح أن تقترب نسبة الوظائف عن بعد على المدى الطويل من النسب
المئويــة المحــددة في بحــث دينغــل، الــذي يتوقــع ارتفاعــا كــبيرا في تبــني العمــل عــن بعــد إثــر الوبــاء. وقــد
يتطلـب ذلـك منـاهج إبداعيـة لتفـادي اتسـاع الفجـوة بين العـاملين عـن بعـد والمـوظفين العـاملين في



المكاتب.

يــع عــن  إن الأداة القياســية الــتي تســتخدمها الحكومــة للتعامــل مــع التفــاوت تتلخــص في إعــادة التوز
يــق النظــام الضريــبي. ويقــول دينغــل: “لا توجــد أداة مماثلــة للنظــام الضريــبي إذا كنــا نتحــدث عــن طر

يادات في المرونة غير المتكافئة أو عدم المساواة في الرضا عن الحياة”. ز

حسب بالومينو فإن أحد الخيارات سيكون تركيز السياسة على المشكلات التي تؤثر على أولئك الذين
لا يســتطيعون العمــل مــن المنزل. ويمكــن أن يشمــل ذلــك دعــم قــاع نقــل الركــاب، أو تحفيز الشركــات
كثر استهدافا ودقة على توفير خيارات أفضل لرعاية الأطفال. ويضيف قائلا: “يمكن أن يكون ذلك أ

من مجرد التبرع بالمال وفرض ضرائب على الأشخاص الذين يعملون عن بُعد”.

يــد مــن النــاس علــى الوصــول إلى هــذه الوظــائف ذات الأجــور ربمــا الأهــم مــن ذلــك هــو مساعــدة المز
الأعلى والمرنة والتي يمكن إنجازها عن بُعد. سيتطلب ذلك من العديد من البلدان بعث استثمارات
كبرى في البنية التحتية، مثل توفير الإنترنت عالية السرعة وإمدادات الطاقة الموثوقة، على حد تعبير

دوبلا نوريس، فضلا عن خيارات رعاية الأطفال المناسبة. 

ية، سلط الضوء على صعوبة التوفيق بين عندما أدى الوباء إلى إغلاق المدارس ومرافق الرعاية النهار
المسؤوليات المنزلية والمهنية، خاصة بالنسبة للنساء اللاتي يتحملن الجزء الأكبر من هذا العبء. ووجد
بالومينو في بحثه أيضًا أن العامل الأكبر الذي يحدد ما إذا كان بإمكان أي شخص العمل عن بُعد أم
لا هو الوصول إلى التعليم العالي، الذي يحكم بدوره إمكانية الكسب. وهذا يشير إلى أن الإجراء الأكثر
أهميــة الــذي يمكــن أن تتخــذه الحكومــات هــو الاســتثمار في التــدريب. “بــالنظر إلى المســتقبل، أود أن

كبر”، حسب قوله. أقول إن تأثير التعليم، الذي لطالما كان أساسيا، سيكون أ
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